هذا الكتاب منشور فى 


عب 
2 .طةكانااة 0 


الحمدٌ لله الَّذِي بمْحو البَلَلَ ويصفح, ويغفر الحَطلَ ويشمح 
كل من لاد بِهِ أفلّح» وكلٌ من عَامَله يربح رَفَعَ السماءً بغير عَمدٍ 
فتأمّلْ والْمح, وأنْرَلَ الْقَطر فإذا الرّعٌ في الما يشبح» وأقام الوْرْقَ على 
الوق تُسَبّحء أَحْمَدُه ما أمسَى النهارٌ وما أصْبحء وأشْهدُ أنْ لا إلة إلا 
لله الْعَونُ الجوادٌ مَنَّ بالعطاءٍ الواسع وأَفْسَحء وأشهد أَنَّ محمداً عبده 
ورسوله الَذِي جاد لله بنَفْسِهِ ومالِه وأبانَ الحَقّ وأؤضح؛ صلَّى الله عليه 
وعلى صاحبه أبي بكر الَّذِي لارَمَهُ حضراً وسفراً ولم يَبْرَع» وعلى 
عُمَرالذِي كان في إِعْرْازٍ الدّينٍِ يَكُدَحْ» وعلى عثمان الَّذِي أنفق الكثير 
ف سبيلٍ الله وأَصْلّح» وعلى علي ابن عَم وأَبْرَا ممّن يخلُو فيه أو يَفُدح» 
وعلى زا الطسعارق والقايتوع لل يسنان وسل #يلينا. 
وبعل: 

فإن من أعظم نعيم أهل الجنة أن الله يرضى عنهم فلا يمسخط 
عليهم أبداء قال تعالى:<8 وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتٍِ جَنَّاتٍ بَخْرِي 
مِنْ تَحْتِهَا الْأَكْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنّاتِ عَدْنٍِ وَرِضْوَانٌ 
مِنَ الله أكْبَرُ دَلِكَ هو الْمَوْرُ الْعَظِيم 07# 


('[التوبة: ؟7]. 
7 عذج 1_1 او ).1 0 


متأم انام« 


5 


عاتوويام: "1ك تعان + يَقُولُ لِأَهُلٍ الجنَّةِ يا أهل الجنة فيقولونَ 
يك رَيَنَا وسَعْدَيِك وَالةدُ كله في يَدَيْكَ فَيَقُولُ: هَل رَضِيئُة؟ فَمَقُولُونَ: 
ال 
َيَُولُ ألا أغطيكئ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فيه فيتُولون: يا رب وَأَعن شَنْءٍ أَفْضَلْ 


فخ كللك؟ فَنُول: أجل عَلَيْكُمْ رِضْوان فَلَا أشخط عَلَيْكُْ بَعْدَهُ 4 ادا 
0010" 


وَعَن أبي سعيد الخندري رضى اللهُ عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ 
١ '‏ 


4 


لذا كان حرا بنا أن نبحث عن أسباب رضا الله تعالى لنطرق 
باجما » لنكون من أهل رضوان الله تعالى. 


والآن مع إحدى وعشرين وسيلة لتنال رضا الرحمن في رمضان: 


)757( متقَوْ َيه وصححه الألباني في المشكاة‎ ) ١( 


ال عش طتات نع __ يرل َك 


عام اله اناه لالم 


١‏ وَسِيلَةَ لِتَتَالَ رضًا البَحمّن في رَمَضَانٍ 

:5-١‏ الإيمان بالله والعمل الصالح 

قال تعالى# : إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتٍ أُولَيِكَ هُمْ 
خَيْرْ البرِئّةِ * جَرَاؤُهُمْ عِنْدَ رَتِِمْ جَنَاتْ عَذْنِ ري مِنْ تْتِهَا الأار 
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي رَنّهُ 4 
)0 
* وأما المؤمنون الذين آمنوا وعيلوا صالحاً فإنهم خيرُ الخليقة» وثواتمم في 
الآخرة جنات إقامة دائمة تحري من تحتها الأنكمارٌ ماكثين فيها أبدا. 
فلقد قبل الله أعمالُم فرضي عنهم» كما شكروا إحسائه عليهم. هذا 
هو لكراة الفلوره ان حاف عقات بريو1"ا, 
وما أحوجنا إلى العمل الصالح في رمضان لتكثير الحسنات ورفع 
الدرجات ف هذه الأيام المباركات 


7[ البيئة: لاحم 
(' ) (تيسير التفسير للقطان: 44/9 4) 


ا عسطمات نع __ يرل 1 


عل الهاناأة ممص 


*-التقوى: 

قال تعالى:" ف أوْتيكُم بير من دَلِكُمْ لِنذِينَ الها عِنْد ركم 
جَنَّاتٌ بحري من تتا الْأَمَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَأَرْوَاجُ مُطهّرَةٌ وَرِضْوَانٌ من 
اللّهِ وَاللَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد" )١(‏ 

* ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم 
خير من هذه اللذات؛ فلهم أصناف الخيرات» والنعيم المقيم» ثما لا عين 
رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشرء وهم رضوان الله الذي 
هو أكبر من كل شيء. 

ولمهم الأزواج المطهرة» من كل آفة ونقصء جميلات الأخلاق» 
كاملات الخلائق» لأن النفي يستلزم ضده.؛ فتطهيرها من الآفات» 
مستلزم لوصفها بالكمالات7). 

ومعلومٌ أن الصيامٌَ يصل بالعبد إلى التقوى كما قال تعالى: [ يا 
بها ان آكثوا جب عَلِكُمْ متيام كما نب على الذي ين فيلك 


َعَلّكُمْ تَتَقُونَ 01 


]آل وان 18 ], 
( ) (تيسير الكريم الرحمن:”9517) 
اال 
1 9 .لقكلتالة. 2 
ألو -- _ اع طمكلتلة 7ه ا ك5 3 7 


عا اله اناه لالم 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه " : التقوى هي النوف 
من الجليل 3 والعمل بالتنزيل 2 والقناعة بالقليل 4 والإستعداد ليوم 


الرحيل ." 
قال ابن مسعود رضى الله عنه في قوله تعالى " : انَّقُوا اللَّهَ حَقّ تُقَاتِهِ " 
)00 

قال :أن يطاع فلا يعصي ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا 
يكفر. 


شكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات ومعنى نى ذكره فلا 

لس الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها 
ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. 

وقال طلق بن حبيب رحمه الله : التقوى أن تعمل بطاعة 
اله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من 
الله تخاف عقاب الله. 

وعن أب الدرداء رضي الله عنه قال : تمام التقوى أن يتقي 
الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال 


خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام فإن الله قد بين 


أل وات ا ا 


تر عذج 1لا ...او ] 1ض |[ 


عام اله اناه لالم 


للعباد الذي يصيرهم إليه فقال : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَّة خَيْرا 
نا ابنقان 1 كنا با كلا خط وها م اشنا 
تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه 

وقال الثوري رحمه الله :إنما موا متقين لأتحم اتقوا ما لا يتقي. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : المتقون الذين يحذرون من الله 
عقوبته في ترك ما يعرفون من اهدي ويرجون رحمته في التصديق بما جاء 
به وقال الحسن رحمه الله :المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما 
اقترض الله عليهم. 

وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : ليس تقوى الله بصيام النهار 
ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله 
وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. 

وقال موسى بن أعين رحمه الله : المتقون تنزهوا عن أشياء من 
الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الله متقين. 

وقال ميمون بن مهران رحمه الله : المتقي أشد محاسبة لنفسه من 
الشريك الشحيح لشريكه. 

وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو 
هريرة رضي الله عنه وسئل عن التقوى فقال : هل أخذت طريقا ذا 
شوك ؟قال : نعم » قال : فكيف صنعت؟ قال : إذا رأيت الشوك 


الي أب الكل ...]| “0 


عل الهاناأة ممص 


عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه » قال : ذاك التقوى. 
وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتق ثم يتقي 

قال عون بن عبدالله رحمه الله : تمام التقوى أن تبتغي علم مالم 
تعلم منها إلى ما علمت منها. 

وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس رحمهما الله قال 
:كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي .ثم قال معروف الكرخي :إذا 
كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة 
وم تغض بصرك وإذا كنت لا نحسن تتقي وضعت سيفك على 
عاتقك . 

قال بن رجب رحمه الله : وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين 
ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما 
يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل 


طاعته واجتناب معاصيه. 


ال عسططات نع __ يل ١‏ 8 


عل الهاناأة ممص 


4 -الصدقٌ مع الله تعاللى: 
قَالَّ تعالى:" هَذًا يَوْمُ يَنْمَعْ الصَّادِقِينَ صِدْفُهُمْ لم جَنّاتٌ جْرِي 
مِنْ تَتهَا الْأَمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ دَلِكَ 
لقو العطيم'(0 
* والصادقون هم الذين استقامت أعماطهم وأقوالهم ونياتهم على 
الصراط المستقيم والحدّي القويم» فيوم القيامة يحدون ثمرة ذلك الصدق» 
إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر 57) 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما بويع للخلافة: أيها 
الناس» إن قد وليت عليكم» ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» 
وإن أسأت فقوّموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة 
-وقال عمر: لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محقٌء 
ويدع الكذب في المزاح» وهو يرى أنه لو شاء لغلب . 
-وعن عبد الله بن عمرو قال: ذر ما لست منه في شيء» ولا تنطق 
فبما 0 سياف ونعرة الباتلت كنا نين دراغررك 
-وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى" ولا تَلِْسُوا الحَقّ 


27 [المائدة: .]١19‏ 
(' ) (تيسير الكريم الرحمن:55؟) 


1 ايك | عط طمكلتالة. 7 0 د‎ (١ 


عام اله اناه .الام 


بالْبَاطِلٍ 0١"‏ : أى : لا تخلطوا الصدق بالكذب 

-وعن إسماعيل بن عبيد الله قال: كان عبد الملك بن مروان يأمرنى أن 
أجِيّب بنيه السمنء وكان يأمر أن لا أطعم طعامًا حتى يخرجوا إلى 
البراز » وكان يقول: علّم به الصدق كما تعلمهم القرآن» وجنبهم 
الكذب, وإن فيه كذا وكذا يعني القتل 

-وقال ميمون بن ميمون: من عرف بالصدق جاز كذبه؛ ومن عرف 
بالكذب لم يجز صدقه 

-وقال الفضيل بن عياض: ما من مضغة أحب إلى الله من لسان 
صدوق» وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب 

-وقالوا: من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه 

-وقال الأحنف لابنه: يا ببي» يكفيك من شرف الصدقء أنَّ الصادق 
يُقبل قوله في عدوه» ومن دناءة الكذبء أن الكاذب لا يُقبل قوله في 
صديقه ولا عدوه» لكلّ شيء حِليةٌ وحليةٌ المنطق الصدق؛ يدل على 
اعتدال وزن العقل 

-وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أو فضل 
يعمل فيه 


(")(البقرة: 47) 
اللو | أ طمعلن اله ا د 7 


.أو ءاناأت .ول 


-وقيل: ثلاث لا تخطيع الصادق: الحلاوة والملاحة واطيبة 

-وقال أبو حاتم: الصدق يرفع المرء في الدارين كما أنَّ الكذب يهوي 
به قي الحالين» ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد؛ إلا أنَّ المرء إذا عرف 
به قبل كذبه» وصار صدقًا عند من يسمعه؛ لكان الواجب على العاقل 
أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى ب يستقيم له على الصدق» ومجانبة 
الكذب, والعينُ في بعض الأوقات خير من النطق؛ لأنَّ كن كلام أخطأ 
صاحبه موضعه؛ فالعنٌ خير منه. 

-وقال الجنيد: حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه 
إلا الكذب 

-وقال القيني: أصدق في صغار ما يضرني» لأصدق في كبار ما ينفعني 
-وقال بعض البلغاء: الصادق مصان جليل؛ والكاذب مهان ذليل 

- وقال بعض الأدباء: لا سيف كالحق» ولا عون كالصدق 

حوكال يعضهم : عن م يود الفرض الدائم ل يقبل منه الفرظل الؤقت» 
قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق وقيل: من طلب الله بالصدق 
أعطاه مرآة ييصر فيها الحق والباطل؛ وقيل: عليك بالصدق حيث 
تخاف أنه يضرك؛ فإنه ينفعك» ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك؛ 
فإنه يضرك» وقيل: ما أملق تاجر صدوق 


“وروي أن بلالا ١‏ يكذب من أسلم» فبلغ ذلك بعض من يحسده» 


اللو | عل طهةكلتالة. 7 ا د 1 1 


ع. أو ءاناأت .ول 


فقال: اليوم أكذبه فسايره» فقال له: يا بلال ما سنٌّ فرسك؟ قال 
عظمء قال: فما جريه؟ قال: يحضر ما استطاعء قال: فأين تنزل؟ قال: 
حيث أضع قدمي» قال: ابن من أنت؟ قال ابن أبي وأمي » قال: فكم 
ل عليك؟ قال: ليال وأيامٌ الله أعلم بعدهاء قال: هيهات» أعيت 
فيك حيلتي» ما أتعب بعد اليوم أبدًا 
ه-5: الحجرةٌ والجهادٌ في سبيل الله : 

قال تعالى: " ([الَّذِينَ آمنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُو في سَييلٍ الله 
ِأَمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهمْ أَعْظَمْ دَيَحَةٌ عند الله وَأَوْلبِكَ هُمْ الْمَائْرُونَ .. يُبَسَّيْهُمْ 
رُم ِرَْمةٍ نه وَِضْوَانٍ وجنات ُمْ فيها تعِيم مقِيم] 17 

* هؤلاء الذين جمعوا الصفاتٍ الحميدةً يبشرهم الله تعالى بر>مته 
الواسعة التي تشملهم؛ ورضوان كامل من لدنّه. وهو أكبر جزهٍ. 
وسيدخلهم يوم القيامة جناتٍ لهم فيها نعيمٌ ثابت دائم. ") 


()[العوبة: ٠7-١؟].‏ 
0 00 التفسير للقطان: 5/5 ؟١١)‏ 


اي عق عسطعتلم سن __ جل 3١*‏ (, 


مل الهاناأة ممص 


-3: الأمرٌ بالمعروف والنهيع عن المنكر وإقامةٌ الصلاة وإيتاءٌ الرّكاة. 
قال تعالى: [ْوَالْمُؤْمئُونَ وَالْمُؤْمِمَاتُ بَعْضُّهُمْ أَا َلِيَاءِ بَعْضٍ 
يأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَُكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَكاةَ 
وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْلَعِكَ سَيَرْحمَهُمُْ الله له إِنَّ الله له عَزِيرٌ حَكِيمٌ وَعَدَ الله 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْممَاتٍِ جَنَّاتٍ بخري مِنْ كتِهَا الْأَكْمَارُ حَالِدِينَ فيا 
وَمَسَاكِنَ طَيََةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ وَرضْوَانُ من الله أكبَرُ ذلِكَ هُو الْمَوْرْ 
الْعَظيهِ 4 (1) 
* إوَالْمْؤْمئُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ] أي: ذكورهم وإنائهم [بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ 
تغض ] في المحبة والموالاة» والانتماء والنصرة. 
12 مَرَونَ بالْمَعْدُوفيٍ ) وهو: اسم جامع لكل ما عرف حسنه» من 
العقائد الحسنة» والأعمال الصالحة, والأخلاق الفاضلة» وأول من 
يدخل في أمرهم أنفسهم, [ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ] وهو: كل ما خالف 
المعروف وناقضه من العقائد الباطلة, والأعمال الخبيثة» والأخلاق 
الرذيلة. 
وَيطِيعُونَ الله وَرَسُولّة] أي: لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على 
الدوام. 


(')[العوبة: 1/ا-؟7], 
اللو | أ طمعلن اله 0 د 7 1١‏ 


.أو ءاناأت .ول 


( وليك سَيَنعَنُهُمْ الله أي: يدخلهم في رحمته» ويشملهم بإحسانه. 
[إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ] أي: قوي قاهرء ومع قوته فهو حكيم» يضع 
كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمر به. 

ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فقال: [ وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 
جَنّاتٍ بَحْرِي مِنْ تَْتِهَا الأتَارُ] جامعة لكل نعيم وفرح» خالية من كل 
أذى وترح» بحري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنمار الغزيرة» 
المروية للبساتين الأنيقة» التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا 
الله تعالى. 

(خَالِدِينَ فِيهَا] لا يبغون عنها حِولا [وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَاتِ 
عَذْنِ قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين» قد طاب مرآهاء 
وطاب منزلها ومقيلهاء» وجمعت من آلات المسأكن العالية ما لا يتمى 
فوقه المتمنون» حت إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء 
والحسن» يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها. 

فهذه المساكن الأنيقة» التي حقيق بأن تسكن إليها النفوسء وتنزع إليها 
القلوب» وتشتاق لما الأرواح» لأنما في جنات عدن, أي: إقامة لا 
يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها. 

وَرِضْوَانٌ مِنَ الله يحله على أهل الجنة [ أَكبَذ] مما هم فيه من النعيم» 
فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ريحم ورضوانه عليهم, ولأنه الغاية التي 


اي عق ممعم سه __ جل 1 (, 


عل الهاناأة ممص 


أمّها العابدونء والنهاية التي سعى نحوها المحبون» فرضا رب الأرض 
والسماوات» أكبر من نعيم الجنات. 
[دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ) حيث حصلوا على كل مطلوبء وانتفى 
عنهم كل محذور» وحسنت وطابت منهم جميع الأمور» فنسأل الله أن 
يجعلنا معهم بجوده. 00 

قال تعالى: "وَالسَابقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ 
والَّذِينَ انبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدَ لنُمْ جنّاتٍ 
ري كتَهَا الْأَْمَارُ حَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا دَلِكَ الْمَوْرُ الَْظِيمْ '[التوبة: 
ْ6] 

* السابقون هم الذين سبقوا هذة الأمة وبدروها إلى الإيمان 
والهجرة» والجهاد» وإقامة دين الله. 
لمن الْمْهَاجِرِينَ] [الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلا 


من الله ورضواناء وينصرون الله ورسوله أولفك هم الصادقون] . 


(') (تيسير الكريم الرحمن: 57 9) 


اي عقف __ اعسطماسام سه __ يل 7 ” 


عام اله اناه لالم 


زو) من [الأنْصَارِ) [الذين تبوأوا الدار والإيمان» [من قبلهم] يحبون 
من هاجر إليهم؛ ولا يجحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بحم خصاصة] . 

اندي اتبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ) بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهؤلاء, 
هم الذين سلموا من الذم, وحصل لحم تماية المدح» وأفضل الكرامات 
من الله. 

رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ] ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة» [ وَرَضُوا عَنْهُ 
وَأَعَدَّ كَمْ جَنَاتٍ بَْري تَْنَهَا الأتْمَارُ] الجارية التي تساق إلى سَفْي 
الجنان» والحدائق الزاهية الزاهرة» والرياض الناضرة. ْ 
[خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدّا لا ييغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم 
مهما تمنوه» أدركوه» ومهما أرادوه» وجدوه. 

(ذَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمْ الذي حصل لهم فيه» كل محبوب للنفوس» ولذة 


للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة للأبدان» واندفع عنهم كل محذور. 00 


(') (تيسير الكريم الرحمن:849) 


يت ذأ /غ1اة#لب. د ] “37 7 


عام اله اناه لالم 


٠١‏ . من بادر إلى طاعة ربه ومولاه 

قال تعالى - حكاية عن موسى عليه السلام- :3 وَعَجِلت 
إِلَيِكَ رَتِ لِتَرْضَى "17 
*كان الله تعالى» قد واعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة ثلاثين 
ليلة» فأتمها بعشرء فلما تم الميقات»؛ بادر موسى عليه السلام إلى 
الحضور للموعد شوقا لربه» وحرصا على موعوده؛ فقال الله له: رْوَمَا 
أَعْجَلَكَ عَنْ قَؤِْكَ يَا مُوسَى) أي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم 
تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال: [ِهُمْ أولاءٍ عَلَى أَنَرِيِ)] أي: قريبا 
مني» وسيصلون ف أثري والذي عجلبي إليك يا رب طلبا لقربك 
ومسارعة في رضاك» وشوقا إليك(") 


([طه: 4م] 
2( (النسين الكريم الرحمم: ١‏ اغا 


1م001 .ب... دل ٠“‏ م 


مل الماناأة ممص 


١”‏ البراءة من الشرك والمشركين وإظهار عداوتهم 

قال تعالى: "لا بَجِدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الْآخْرٍ يُوَادُونَ 
مَنْ حَادٌَ الله وَرسُولَهُ ولو كَاثُوا آبَاءَهُم أو أَبْتاءَهُمْ أو إِخْوَاكُم أؤ عَشِيرَكَمْ 
ُولَيِكَ كنب فق لويم 38 وَأَيَدَّهُمْ بر بروج منةُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتَ فا جر 
مِنْ خَْتِهَا الْأَتمَارُ حَالِدِينَ فيهَا رَضِي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولدِكَ حِرْبُ 


* يقول تعالى: [ لا بَجِدُ قَوْمَا يُؤْمُونَ بالل والْيَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ 
مَنْ حَادَّ اللَهَ وَرَسُولّة أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمنا 
بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه» 
من محبة من قام بالإيمان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو 
كان أقرب الناس إليه. 
وهذا هو الإيمان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منه. وأهل 
هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيهان أي: رسمه وثبته 
وغرسه غرساء لا يتزلزل» ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. 
وهم الذين قواهم الله بروح منه أي: بوحيه؛ ومعونته» ومدده الإلحي 
وإحسانه الرباني. 


(')[المجادلة: ؟؟]. 
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عام اأهعاناأه. الام 


وهم الذين لمم الحياة الطيبة في هذه الدار» ولهم جنات النعيم في دار 
القرار» التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وتختار» ولهم 
أكبر النعيم وأفضله وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم 
أبداء ويرضون عن ركم بما يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات؛ 
وجزيل الهبات» ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم 
غاية» ولا فوقه كماية. 

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء 
الله محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة 
له فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه؛ فمجرد الدعوىء لا تفيد 
شيئا ولا يصدق صاحبها. (0.. 


(')(تيسير الكريم الرحمن:/285) 


اليف مادا سم 1 د ] !1 


مل الهاناأة ممص 


٠‏ . النفس المطمعنة: 

قال ل تعالل :"يَاأَيُهَا النَفْس الْمُطْمَهِنَةُ (30) ارْجعِي إِلَّ رَبَكِ 
رَاضِيَة مَرْضِيّة" )١(‏ 
* وأما من اطمآن إلى الله وآمن به وصدق رسله» فيقال له: (ي أَبّهَا 
التَفْس الْمُطْمَهْنَةُ1 إلى ذكر الله الساكنة إلى حبه. التي قرت عينها 
بالله. 
[انجعي إِلَّ رَبَكِ الذي رباك بنعمته» وأسدى عليك من إحسانه ما 
صرت به من أوليائه وأحبابه [ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة) أي: راضية عن الله وعن 
ما أكرمها به من الثواب» والله قد رضي عنها("). 


7[الفجن باه عر ], 
(')(تيسير الكريم الرحمن: 4 95) 
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عام اأهعاناأه. الام 


.١ 5‏ الرضا بقضاء الله وقدره: 

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اله َلَيْهِ وسَلَّمَ: 00 
الجَرّاءِ مَعَ عِظَم الْبَلَاءِ وَإنَّ الله عَرَّ عَرَ و وَجَلَ إِذّا أَحَبٌ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ 
رَضِيَ قَلَهُ الرضًا و وَكخ ضخط قله الشكط 07 
* قال العلامة الألبابى : وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على أن 
المؤمن كلما كان أقوى إعاناً ازداد ابتلاءً وامتحاناًء والعكس بالعكس» 
ففيها رد على ضعفاء العقول والأحلام الذين يظنون أن المؤمن إذا 
أصيب ببلاء كالحبس أو الطرد أو الإقالة من الوظيفة ونحوها أن ذلك 
دليل على أن المؤمن غير مرضي عند الله تعالى! وهو ظن باطل» فهذا 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو أفضل البشرء كان أشد 
الناس حق الأاء يلاو فالبااو غالبا دلبل خير وليس نذير شر 7 


(')روهُ الذي وَائْنُ ماه وحسنه الألباني فى المشكاة )١555(‏ 
(')(موسوعة الألباي في العقيدة: :/١؟)‏ 


7 عق اعسطعل مس _ ويل 5 [, 


عا اله اناه الام 


ور ةا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ 


إلتية كلكا فاتى الأترمة ققال ‏ شيعو أكرة لتك كال لون خشضة 
ويعلدٌ شخ وَيَذْهَث عَى الذي قد كَذَينَ الثارخ)» قال: «تمشحة 


! لبك - أو ة إإشكق - إِلَّا أن الَْبْرَصَ أ 
في ل قَالَ أَحَدُهمًا الإبك وَقَالَ الْآحَدْ الْبَمَمْ قَالَ فأغطى نَاقَةَ عْشَّرَاءَ 


- 


فيهًا» قَالَّ: «فأتى الأقر جء قَقَا[ ي) تينع أحب 


: أعث إِليَكَ 
ره 2ع فك ل ع و ا مانا 1 214 00 ًَ 
قال الْبَقَرْ فأغطي بَقَرَهَ حَامِلا قال: «بَارَك اللّهُ لكَ فِيهًا» قال: «فاتى 
000 1 2 ع 3 42 روه هو 1 0 
ل ا ا 


إِلَنَكَ قَالَ الَْنَم أَعْطِىَ شّاة والدا فأنتج هَذَانِ وَولد هَذَّ 0 فَكَانَ لهذا 
وَادٍ من الإبلٍ وَيمَذَا وَادٍ من الْبَمَرِ وَيحَذَا وَادٍ مِنَ الْعَتَم» . قَالَ: «ثم إِنّهُ 


. 


أَتَى الْأَبْرَص في صُورَتِهِ وَهَيْعَتِهِ فَمَالَ يَجْلَ مِسْكِينٌ قَدِ الْمَطَعَتْ بي 


عطاك اللؤن اللسن #الخلد امسن والعال َعِيرا أتبلغ عَلَيْهِ في سَمَرِي 


فَقَالَ ا 1 مس ل رص يَقَذَّنْكَ الثاسه 


0 


0 وَرَدّ عَلَيْهِ مِنْلَ ما رَدّ عَلَى هَذَا فَقَا 
كُنْت كَاؤْبًا فصَيرَكَ الله إِلَ ما كنت» . قَالَ: «وَأَنّى أأقكى 3 ملو 
َيِه فَقَالَ رَجْلٌ مِسْكِينٌ واب سَيِبلٍ الْقَطَعَتْ بي البَالُ في سَفرِي فلا 
بلاغ لي الَو إلا باللهِ ‏ بك أَسْأنك بالَّذِي رَدٌ عَلَيِكَ بَصَرَكَ شَاهٌ 
أ ل 
شعت شِْتَ ودَعْ ما شِْتَ قُوَاله لا أجهدك الْيَوْم ث شع العذكة 5 كقال 
أمْسِك مَالَكَ عا ابثُلِيتُمْ فقد رَضِي عَنْك وسخط على صاحبيك» 7) 

* قال العلامة ابن عثيمين: وفي قصتهم آيات من آيات الله 
عز وجل: منها: إثبات الملائكة» والملائكة عالم غيبي خلقهم الله _ 
وجل_ من نور وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله» وجعل لهم إرادة في 
طاعة الله فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 


(')متفق عليه وصححه الألباني فى المشكاة )١818(‏ 
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عام اله اناه لالم 


يؤمرون. ومنها: إن الملائكة قد يكونون علي صورة بني آدمء فان الملك 
أتى لمؤلاء الثلاث بصورة إنسان. ومنها أيضا: اتمم_ أي الملائكة_ 
يتكيفون بصورة الشص المعين» كما جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى 
غفي المرة الثانية بصورته وهيئته. ومنها أيضا: انه يجوز الاختبار للإنسان 
في إن بأ الشخص على هيئة معينة ليختبره» فان هذا الملك جاء على 
صورة الإنسان امحتاج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الغلاثة مع إن 
الملك فيما يبدو_ والعلم عند الله_ لا يصاب في الأصل بالعاهات؛ 
ولكن الله_ سبحانه وتعالى_ جعلهم يأتون علي هذه الصورة من اجل 
الاختبار. ومنها: إن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة 
واحدة فأزال الله عيبهم بمذه المسحة, لان الله_ سبحانه وتعالى_ إذا 
أراد شيئا قال له كن فيكون» ولو شاء الله لاذهب عنهم العاهة بدون 
هذا الملك» ولكن الله جعل هذا سببا للابتلاء والامتحان. ومنها: إن 
الله قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير» فان هؤلاء 
النفر الثنلاث صار لواحد واد من الإبل» وللثاني واد من البقر» وللثالث 
واد من الغنم» وهذا من بركة الله عز وجل. وقد دعا الملك لكل واحد 
نعمة الله ونفع عباد الله» فان الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله المال 
الأهم والأكبر» ولكن جحدا نعمة الله قالا: إنما ورثنا هذا المال كابرا 
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عن كابر» وهم كذبة في ذلكء فاتحم كانوا فقراء أعطاهم الله المال؛ 
لكنهم_ والعياذ بالله_ جحدوا نعمة الله وقالوا: هذا من آبائنا 
وأجدادنا. أما الأعمى فانه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضلء ولذاك 
وفق وهداه الله وقال للملك: "خذ ما شعت ودع ما شعت" ومنها 
أيضا: إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى» أي انه يرضى على ما 
شاء ويسخط علي ما شاءء وهما من الصفات التي يجب إن نثبتها لربنا 
سبحانه وتعالى» لأنه وصف نفسه بما. ففي القران الكريم: الرضا: 
(رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) (2» وف القران الكريم: (أَنْ سَخِط الله 
عَلَيْهِمْ وَقِ الْعَذَابٍ هُمْ خَالِدُونَ) ")» وف القران العظيم الغضب: 
(وَعَضِب اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ) ")» وهذه الصفات وأمثالما يؤمن بما أهل 
السنة والجماعة بأتما ثابتة لله علي وجه الحقيقة» لكنها لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما إن الله عز وجل_لا يشبه المخلوقين» فكذلك صفاته 
لا تشبه صفات المخلوقين. ومن فوائد هذا الحديث: إن في بنى إسرائيل 


(')(التوبة: (١ ٠.6‏ 
"“(المائدة: ١٠م)‏ 
90( التساءة 0 
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من العجب والآيات ما جعل النبي صلي الله عليه وسلم ينقل لنا من 
أخبارهم حتى نتعظ(١)‏ 

وعن ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «كَانَ لين صَلَّى الله 
عَلَيْه وس أَجْوَدَ النّاسٍ بِالمَيْرِ كان أخوة نا يحون في رَمَضَانَ جِينَ 
َلْقَاهُ جبري» وَكَانَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَلامُ يَلْقَاهُ كل لَيْلَةِ في رَمَضَادَء حَقٌّ 
يَْسَلِحَ» يَعْرِضُ عَلَيْهِ النونُ صَلَّى الله عَلَيْه ف القَرْآنَء فَإِذَا لَقِيَهُ جبريل 
عَلَيْهِ السَّلآمُ» كَانَ أَجْوَدَ بالَيْرٍ من اليّيح المؤْسَكَةِ»(5) 
قال العلامة ابن رجب رحمه الله: 
وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه 
فوائد كثيرة: 
منها: شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه» وفي الترمذي عن أنس 
مرفوعا: (أفضل الصدقة صدقة رمضان). 
ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم» فيستوجب 
المعين لمحم مثل أجرهم, كما أن من جهز غازيا فقد غزاء ومن خلفه في 
أهله فقط غزاء وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال: (من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر 


(')(شرح رياض الصلقين» ١غ‏ له -لاءه) 
لك روه اليشاري :4 


5 عق اعسط مس _ ويل “7 ,م 


.أو ءاناأت .ول 


الصائم شيء)[١)‏ 

ومنها: أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة 
والعتق من النار» لا سيما في ليلة القدرء والله تعالى يرحم من عباده 
البحماء كما قال صلى الله عليه وسلم : (إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء)7") 

فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضلء والجزاء من 

جنس العمل. 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة كما في 
حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
في الجنة غرفا يُرى ظهورها من بطونماء و بطونها من ظهورها قالوا: لمن 
هي يا رسول الله ؟ قال: لمن طيب الكلام؛ وأطعم الطعام؛ وأدام 


(أخرجه الترمذى فى سننه - أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- باب ما جاء فى فضل من فطر صائماً حديث رقم (773) وصححه الألباى 
ف صحيح سنن الترمذى حديث رقم )8١1(‏ » وى صحيح الجامع حديث رقم 
(5١1:ك).‏ 

('"أخرجه البخاري فى صحيحه - كتاب الجنائز - باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : " يعذب الميت - حديث:/11 ١7‏ 
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الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام)'. 
وهذه الخصال كلها تكون في رمضانء فيجتمع فيه للمؤمن الصيام 
والقيام والصدقة وطيب الكلام, فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو 
والرفث»والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. 
قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق» 
والصيام يوصله إلى باب الملك» والصدقة تأخذ بيده فتدخله على 
الملك. 
وق صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (من أصبح منكم اليوم صائما ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: 
من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة 
؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا ؟ قال أبوبكر: أنا. 
قال: ما اجتمعن في امرئْ إلا دخل الجنة) (") 
ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء 
جهنم والمباعدة عنها» وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل» فقد ثبت 


(١أخرجه‏ الحاكم فى المستدرك - كتاب الإيهان - حديث:40 ؟ وصححه 
الألباق فى صحيح الترغيب والترهيب حديث 51917 

('لأخرجه البخارى ق الأذب القرد. - باب غيادة المرضى حديث: مه 
وصححه الألباى فى صحيح الترغيب والترهيب حديث 9187 ٠‏ 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصيام جُنة) 00 


وف رواية: (جنة أحدكم من النار كجُنقه من الققال)'" 
وكان أبوالدرداء رضى الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين 
لظلمة القبور» صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور» تصدقوا بصدقة 
لشر يوم عسير. 

ومنها: أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقصء وتكفير الصيام 
للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه ١‏ 

وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي» ولهذا نمى 
أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله. فالصدقة تحبر ما فيه 
من النقص والخلل. 


('/أخرجه البخاري فى صحيحه - كتاب الصوم - باب فى فضل الصوم حديث 
رقم »)١804(‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الصيام - باب فضل 
الصيام حديث رقم )٠١١5(‏ 

(')أخرجه ابن ماجة فى سننه - كتاب الصيام - باب ما جاء فى فضل الصيام 
حديث رقم )١1575(‏ » وأخرجه النسائى ف سننه - كتاب الصيام حديث رقم 
(١1١؟١؟)‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم (15557) » 
وى صحيح الجامع حديث رقم (855؟) » ٠)5810/95(‏ 
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ولهذا وجب في آخر شهر رمضان ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث . 

والصيام والصدقة هما مدخل في كفارات الإيمان ومحظورات الإحرام 
وكفارة الوطء في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في 
ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكينء ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام 
لمن يعجز عن الصيام لكبره» ومن أخر قضاء رمضان حت أدركه 
رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية له 
عند أكثر العلماء» كما أفتى به الصحابة وكذلك من أفطر لأجل غيره 
كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء. 

ومنها: أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله فإذا أعان الصائمين على 
التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله وآثر بما أو 
واسى منهاء ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطرء لأن الطعام 
يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون من أطعم الطعام على 
حبه؛ ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له 
ورده عليه بعد منعه إياه» فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع 


١ منها‎ 
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عل الهاناأة ممص 


وسئل بعض السلف: لم شرع الصيام ؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع 


٠‏ . الكلمة الطيبة 
عَنْ أبي هُرَيرةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّ 
الْعَبْدَ لََتَكَلُمْ بالْكُلِمَةٍ مِنْ رِضُوَانٍ الَهِ لا يُلْقِي كَنا بالا يَرْقَعْ اللَهُ يمحا 


دَيَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَنِدَ لِمَتَكَلْمْ بالْكُلِمَةِ , ا حا 
فق 


5 
ف كل 
5 

: 


يَمُوِي ينا في جَهَئَّم» . رَوَاهُ البُحَارِيُ. وف روَايَةٍ 
النَارِ أَْعَدَ ما بَيْنَ الْمَشْرقٍ وَالْمَعْسِ»م () 
* قال العلامة ابن عثيمين: 

هو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله» ويعني كلمة 
ترضي الله قرآن» تسبيح» تكبير» تحليل» أمر بالمعروف» تمي عن المنكرء 
تعليم علم» إصلاح ذات البين» وما أشبه ذلكء» يتكلم بالكلمة ترضي 
الله عز وجل ولا يلقي لما بالآ» يعني أنه لا يظن أنما تبلغ به ما بلغ 
وإلا فهو قد درسها وعرفها وألقى لما البال» لكن لا يظن أن تبلغ ما 
بلغت يرفع الله له بما درجات في الجنة» وعلى ذلك رجل يتكلم بالكلمة 
من سخط الله لا يلقي بما بالا يهوي بما في النارء لأنه تكلم بما ولا 


('الطائف المعارف : صا ؟١-‏ 717 ٠‏ 


(')صحيح: المشكاة )5/1١1(‏ 
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ظن أن تبلغ ما بلغت» وهذا يقع كثيرا» كثيراً من الناس والعياذ بالله 
تحده يسأل عن فلان العاصي وما أشبه ذلك فيقول: هذا اتركه. اترك 
هذاء وهذا والله ما يعرف سبيله» هذا والله ما يغفر الله له» هذه كلمة 
خطيرة, 

كان رجل عابد يمر برجل عاصء عابد يعبد الله فيقول هذا البجل 
العابد: والله لا يغفر لفلان» انظرء والعياذ بالله تحجر واسعًا وتألى على 
الله والله لا يغفر لفلان؛ لأن الرجل العابد هذا معجب بعمله؛ يرى 
نفسه» ويدلي بعمله على ربه» وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى» 
فقال: والله لا يغفر الله لفلان» قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى 
علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك الملك 
والسلطان لمن؟ لله عز وجلء ما هو لك حتى تقول: والله ما يغفر الله 
لفلان. 

والملك والسلطان لله لا ينازعه فيه منازع إلا أذله الله» قال: من ذا الذي 
يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك كلمة 
واحدة صارت سببًا لحبط عمله نسأل الله العافية. 

إذاً احذر زلة اللسان» ومن ذلك أيضاً أي من زلل اللسان إذا قال مغلا 
شخص: يا فلان» إن جارنا لا يصلي لعلك تنصحه إن شاء الله خير 


قال له: هذا ما يمكن أن يهتدي أبدَاء هذا طاغ هذا فاسق. 
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أعوذ بالله» القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين من 
أصابع الرحمن عز وجل يقلبه كيف يشاءء إن شاء أزاغه وإن شاء 
هداه. 

وهذا شيء مسلم به حتى الإنسان أحيانً يجد في قلبه أشياء يعرف أتما 
من الشيطان» وأنه إن لم يثبته الله زل» فالقلوب بيد الله عز وجل فكيف 
تقول هذا ما ينفع له شيء هذا ما هو مهتد؟ حرام هذا ما يجوز» ادع 
ولا تيأس» ألا يوجد في هذه الأمة من كان من ألد أعدائها وأشد 
خصومها؟ وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم من؟ عمر بن الخطاب» كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مناوتاً للدعوة الإسلامية» وكان يحذر منها وكان يفر منها وكان من ألد 
أعدائهاء فهداه الله فصار هو الخليفة الثاني بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكذلك خالد بن الوليد» عكرمة بن أبي جهلء ماذا فعل في 
أحد؟ كرا على المسلمين من الخلف على فرسيهما ومعهم فرسان 
آخرون واختلطا بالمسلمين وحدثت الحزيمة وفي النهاية كانا قائدين 
عظيمين من قواد المسلمين» فلا تيأس يا أخيء واسأل الله الهداية 
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والثبات» ولا تزل بلسانكء» فتهلكء حمانا الله من معاصيه» ووفقنا لما 
يرضيه» إنه على كل شيء قدير (0) 
وما أحوجنا إلى الكلام الطيب في رمضان وقد أوصانا بذلك النبي 
العدنان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

فعَنْ أبي هُرَبْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَّ: قال تشول اولك الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: " ذا ذعي أَحَذَْكُنْ إلى طَعَام وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَمُ: إِيْ صَائِمٌ 


(') (شرح رياض الصالحين: 78/5١1١1-؟؟١)‏ 
('رَوَاهُ مُسلم وهو في المشكاة برقم )6070 
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. شكرٌ الله -عزوجل-: 
قال تعالى:" ون كشكزوا يزطتة لكو (1) 

* [وَإِنْ تَشْكْرُوا) لله تعالى بتوحيدهء وإخلاص الدين له [ يَرْضَهُ لكُمْ] 
لرحمته بكمء ومحبته للإحسان عليكم؛ ولفعلكم ما خلقكم لأجله ("). 
قال الحسن البصري : إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء » فإذا لم يشكر 
عليها قلبها عذاباً. 
وقال: إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر فإذا شكروه كان قادراً على 
أن يزيدهم وإذا كفروه كان قادرأ على أن يبعث نعمته عليهم عذاباً. 
وقال مطرف بن عبدالله : نظرت ف العافية والشكر فوجدت فيهما 
خير الدنيا والآخرة ولأن أعاقى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب : أنه قال لرجل من همذان 
إن النعمة موصولة بالشكر والشكر يتعلق بالمزيد وهما مقرونان ف قرن 
فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. 
وقال عمر بن عبد العزيز : قيدوا نعم الله بشكر الله. 
وقال الشعبي : الشكر نصف الإعان واليقين الإيمان كله. 
ورأى بكر بن عبد الله المزق حمالاً عليه حمله وهو يقول : الحمد لله 


9 [الزمر: 5 
(') (تيسير الكريم الرحمن:5١17)‏ 
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استغفر الله » قال : فانتظرته حتى وضع ماعلى ظهره وقلت له : أما 
تحسن غير هذا قال : بلى أحسن خيراً كثيراً اقرأكتاب الله غير أن العبد 
بين نعمة وذنب فأحمد الله على نعمه السابغة واستغفره لذنوبي 

فقلت : الحمال أفقه من بكر. 

وقال عون بن عبدالله : قال بعض الفقهاء : إني نظرت في أمري لم 
أرخيراً إلا شرا معه إلا المعافاة والشكر » رب شاكر في بلائه » وب 
معاق غير شاكر فإذا سألتم الله فا سألوهما جميعا. 

وقال مخلد بن الحسين : كان يقال : الشكر ترك المعاصي . 

قال ابن رجب _ رحمه الله _ في لطائف المعارف : كل نعمة على العبد 
من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها ثم التوفيق للشكر عليها 
نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى 
يحتاج إلى شكر آخر وهكذا أبدا فلا يقدر العباد على القيام بشكر 
النعم 

وحقيقة الشكر: الإعتراف بالعجز عن الشكر 
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عل الهاناأة ممص 


8. حمد الله بعد الطعام والشراب: 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَّ: قَالّ > رول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم : 

(إِنَ الله لَيَرْضَى عَنِ كنك أن يأكُن الأكلة فيحمذه عليها أؤة يسبت 
الشَدْبَة بَدَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)(") 
ففي هذا دليل على أن رضا الله . عز وجل . قد ينال بأدى سبب» قد 
ينال بمذا السبب اليسير ولله الحمد. يرضى الله عن الإنسان إذا انتتهى 

من الأكل قال: الحمد لله وإذا اتتهى من الشرب قال: الحمد لله؛ 
وذلك أن للأكل والشرب آداباً فعلية وآداباً قولية. 
أما الآداب الفعلية: فإن يأكل باليمين ويشرب باليمين» ولا يحل له أن 
يأكل بشماله أو يشرب بشماله» فإن هذا حرام على القول الراجح؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نمى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب 
بشماله» وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» وأكل رجل 
بشماله عنده فقال: وكل بيمينك) قال: لا أستطيع؛ فقال: (لا 
استطعت) » فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمى إلى فمه؛ 
عوقب والعياذ بالله. 


(')صحيح: رواه مسلم » وصححه الألباني في الصحيحة )١551١(‏ 
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عام اله اناه لالم 


وأما الآداب القولية: فإن يسمي عند الأكل» يقول: باسم الله 
والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة» وأن الإنسان يأثم 
إذا لى يسم الله عند أكله أو شربه» لأنه إذا لم يفعل؛ إذا لى يسم عند 
الأكل والشرب» فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه. 

ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد يأكل أن يسمي الله وإذا نسى أن 
يسمي في أول الطعام ثم ذكر في أثنائه فليقل: باسم الله أوله وآخرهء 
وإذا نسى أحد أن يسمي فذكره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه بن زوجته أم سلمة رضي الله عنهاء حينما 
الله» وكل بيمينك؛ وكل مما يليك) وهذا فيه دليل على أن التسمية . إذا 
كانوا جماعة . تكون من كل واحد» فكل واحد يسمىء ولا يكفى أن 
أما عند الانتهاء فمن الآداب أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة 
حيث يسر له هذا الأكل» مع أنه لا أحد يستطيع أن ييسره» كما قال 
تعالى : (أكَرَِمٍُ ها كَرنُونَ أنْمْْ تزرغوتة أ كن الرَرِعُوت) © (أكرآئئ 
الْمَاءَ الَذِي تشرئون أنكُمْ أنْرُمُوهُ مِن الْمُرْنِ أ حْنْ الْمُنْزُونَ) ("الولا أن 


('"(الواقعة: 557 514) 
(""(الواقعة (285 955) 


اا شف 00 د ] 3 , 


عل الهاناأة ممص 


الله عز وجل نمى هذا الزرع حتى كملء وتيسر حتى وصل بين يديك؛ 
لعجزت عنه. 

وكذلك الماءء لولا أن الله يسره فأنزله من المزن وسلكه ينابيع في الأرض 
حتى استخرجته لما حصل لك هذاء ولهذا قال في الزرع: (لَوْ نَسَاءٌ 
جَعَلَنَاهُ خطاماً مَظَلتُمْ تتكبوة الروقالى اناده لو هاه حوناة 
لعجا ناا تتكرون) (الل نزينةا كان مم سك فيه لحليك هذا 
الأكل والشرب أن تحمد الله إذا اتتهيت من الشرب أو من الأكل» 
ويكون هذا سبباً لرضا الله عنك. 

قوله (الأكلة) فسرها المؤلف بأتما الغدوة أو العشوة» ليست الأكلة 
اللقمة» ليس كلما أكلت لقمة قلت: الحمد لله أو كلما أكلت تمرة 
قلت: امد لله السحة أن تقول إذا اهيبت تمائياً. وذكر أن الإمام 
أحمد . رحمه الله .كان يأكل ويحمد على كل لقمة» فقيل له في ذلك 
فقال: أكل وحمد خير من أكل وسكوت, ولكن لا شك أن خير 
المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وأن الإنسان إذا حمد الله في 


آخر أكله أو آخر شربه كفى» ولكن إن رأى مصلحة مثلاً في الحمد؛ 


('(الواقعة: 6 
(الاقعة: 0/١‏ 


لليف مهاده سم 0 د ] 1 


عام اله اناه الام 


يذكر غيره أو ما أشبه ذلكء فأرجو ألا يكون في هذا بأس» كما فعله 
الإمام أحمد رحمه الله. والله الموفق(). 

٠‏ التسوك: 

عَنٌّْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَه «السّوَاك 
مَطْهَرَةٌ للْعَم مَوْضَاةٌ ِلكت»(") : 

* قال العلامة ابن عثيمين: 

السواك هو: التسوك وهو دلك الأسنان واللثة واللسان بعود الأراك هذا 
السواك المعروف هو عود الأراك» ويحصل الفضل بعود الأراك أو بغيره 
من كل عود يشابمه» والصحيح أنه يحصل أيضا بالخرقة أو بالإصبع 
لكن العود أفضلء والسواك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيه فائدتين 
عظيمتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطهرة للفم يعني: يطهر 
الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما يضر وقوله للفم يشمل كل 
الفم الأسنان واللئة واللسان كما في حديث أبي موسى أنه دخل على 
النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. 


(')(شرح رياض الصالحين: 5/5 )505-7٠‏ 
(') نَواهُ السَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَالدَاِمِيُ وَالنسَائِيُ وََواهُ المَُارِيَ في صجيحه يلا إشْئاد 
وصححه الألباني في المشكاة )9/5١(‏ 


اي عق اعسطعتلم سه __ جل ١ت‏ 7 


عام اله اناه لالم 


الفائدة الثانية: مرضاة للرب» أي أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن 
تسوك 

وللسواك مواضع يتأكد فيها وإلا فهو مسنون كل وقت لكن يتأكد في 
مواضع معينة منها إذا قام من النوم فإنه يسن له أن يستاك لحديث 
حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من 
الليل يشوص فاه بالسواك يعني يتسوك وكذلك يؤيده حديث عائشة 
أنحم كانوا يعدون له سواكه ووضوءه فإذا قام تسوك وتوضأ وصلى ما 
شاء الله ويسن عند القيام من النوم بالليل أو بالنهار لأن الفم يتغير 
فيسن أن يتسوك كذلك يسن إذا دخل الإنسان بيمة أول ما يدخل 
يتسوك لأن عائشة سئلت أي شيء يبدأ به الرسول صلى الله عليه 
وسلم إذا دخل بيته قالت السواك. 

النا: يتسوك عند الصلاة ذهب ليصلي فريضة أو نافلة صلاة ذات 
زكوع أو سجود أو صلاة جنازة فإنه يسن أن يتسوك لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة يسن السواك أيضا بتأكد عند الوضوء ومحله عند المضمضة أو 
قبل أو بعد لكنه عند الوضوء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
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وألحق العلماء رحمهم الله ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه ثما 
له دسمء فإنه يسن أن يتسوك لأنه يطهر الفم» وعلى كل حال فالسواك 
سنة ويتأكد في مواضع ولكنه من حيث السنية مشروع كل وقت حتى 
للصائم بعد الزوال فإنه كغيره يسن له أن يتسوك وأما من كره ذلك من 
أهل العلم فقوله لا دليل عليه والصحيح أن الصائم يتسوك أول النهار 
والله الموفق7١)‏ 

وعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ لله رَضِيَّ الله عَنْهُ كال قَالَ يَسُول 0 
ا وا 
كُم إِذَا قََا في صَلاَتِهِ وَضَعَْ مَلَّكٌ فَاهُ عَلَى فيه ولا يخي مِنْ 
إلا دَخَلَ قَمَ الْملّك»() 


وعَن ابْن شِهّاب قَالَ: 7 00 الله - 00 


7 2 
37 1 


0 راط الكل اويا ا ال ررك سن 2 


2 


فيه 


(') (شرح رياض الصالحين: ه/07-775؟؟) 
(؟)شعب الإبمان )١5١١1(‏ وَصّحَحَةُ الأَلبَايُ في صحيح الجامع )77١(‏ . 


ب الكت 000000 لكام ارد 


هلله اناه الام 


رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم - ل يَقُومُ إل الصَّلاةٍ ححٌّ 
ا 

رضنا الوالدين: 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَمْهِ وَسَلََّ: 
«رضي الرب في رضى الْوالِدٍ وَسْخْطُ الت في شخط الْوَالِ7" . 
ورضا الوالدين طول العام وني كل مكان وزمان وهو أولى وأعظم أجراً 
في رمضان 


20 


(١)الزهد‏ لابن المبارك )١١١(‏ » وَصّحَحَةُ الْأَلْبَايِهُ في صحيح الجامع (7؟7) . 
(') رَوَاهُ الذي وصححه الألباني في الصحيحة (515) 


اله هك عيطق كاتالة. اتات ____ د ] [ 


ع "أمعآنااه موص 


وأَخِيرا 

نُ أَرَدْت أ تْظَى مُضَاعَمَةِ هَذِهِ الأَجُور وَالحْسَنَاتِ فُتَذَكْرْ 
قَوْل سَيِّدٍ البريّآتِ: «مَنْ د عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْل أَجْرٍ فَاعِلِهي(") 

تطوي يكل رن ل حَلَى هذا لخر وى مَؤْلَامُ سَوَاءٌ بَكَلِمَةٍ 
َو مَوْعِظَةٍ إبْتَعَى بحا وَجْه اللو كَذَا مِنْ طَبْعَهَاا" رَجَاءَ ثوايها وَوَنّعَهَا 
عَلَى عِبَادٍ الله وَمَنْ بَتَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ المَضَائيُةه أو شَبَكةِ الإنتثيت 
العَالَميّةَ» وَمِنْ تَئْجمَهَا إلى النّكَاتِ الأَجْييّة لتنتَفِعَ ون الأكة الإِسْلَامِيّةٌ 
وكيا وَعَلّ سَيّدٍ البَريّة لتر اانا مع ونا عيقا العزطة عق 
يُبََعَهُ قَرْبّ حَامِل فِفه إِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبٌّ حَامِلٍ فِقْهِ لَيْسَ 
بفَقيه»29) 

أَكُوث وَيَنِقى كه ماكتيقه . فياليت عن قرا دعا ليا 


عَسَى الإله أنْ يَعْقُوَ عَتى وَيَعْفِرَ لي سُوءَ فَعَالِيا 


١١7 رواه مسلم:‎ )١( 
(؟) أى هذه الرسالة‎ 


(؟) رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع : 71/514 


ب ب لابب ةا د 


عام اله اناه لالم 


2 و 


أو خثل. المغ أخل مقط 
77 005721200) 0521301 تلع مستطة_عل 


(خُقُوقُ الطَِّع لِكُلَ مُسْلِم عَدَا من غَيرَ فيه أو اسْتَخْدَمَهُ في أَعْراضٍ 


# 


َارية) 
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مُقَدْمَة 6 أمحئئئشخكحبب4ف4فكب99؟>6ب اا 11111011111 010101111110111 11101 
١‏ وَسِيلَة لِعتَالَ رضًا الرَحْمَنِ في رَمَضَانِ 10100 ز331313#31أ20113# 
:3-١‏ الإيمان بالله والعمل الصالح اه 
"ا -التقوى: جا ب ب وي لطا ل بقح إل ل ساس اا ل ا لي 
4 -الصدقٌ مع الله تعالى: اعوط سما لالط بالل السام لالط لا م ا 
ه-5: المجرةٌ والجهادُ في سبيل الله : ز[ [ ز  [‏ 000000000 
4-1: الأمرُ بالمعروف والنهئ عن المنكر وإقامةٌ الصلاة وإيتاءٌ الزكاة 010 
٠‏ التَّابِعُونَ للسّلَفٍ بِإِحْسَانٍ. 0000098 0 03 23 
.١‏ من بادر إلى طاعة ربه ومولاه 11[ [1[1[ز[1[1[ذ[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ 00001 
البراءة من الشرك والمشركين وإظهار عداوهم اا ا ا 1 
1 . النفس المطمئنة: موا دعر شل مشده وش ل مل مع ل لوا وو ل 1 
.١ 4‏ الرضا بقضاء الله وقدره: 5 117070 
15-١‏ :الصدقة والإنفاق في سبيل الله: ارسة ا 
7 الكلمة الطيبة 0 ااا 


. شكرٌ الله -عزوجل-: 0 


8. حمد الله بعد الطعام والشراب: 000000000000109 1ظ2 


211 التسوك: ام الول ل ا ف ا الاو‎ ٠ 
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١‏ رضا الوالدين: ا 


وأخيرا 0 771710غظ2 
الهس 000 


اللي 2 3+ أ طهعلنلة. 33 _ تدا ا" 


